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 ٱ ٻ ٻ

 :لمحاضرةٍ بعنوانتَسْجِيلًا  لَكُم يُقَدِّمَ أَن الَأنبِيَاءِ مِيَراثِ مَوْقِعَ يَسرُّ

 

 

 ألقاها 

 

 – تَعَالَى الُله حَفِظَه-

 

الثلاثاء التاسع عشر من شهرِ شعبان، عام خمسةٍ وثلاثين وأربعمائةٍ وألفٍ  يوم

 .هجرية، بجامع الفاروق بمدينة جدة

 .اَلَجمِيع بِهَا يَنْفَعَ أَنْ وَتَعَالَى سُبحَانَهُ الَله نَسأَلُ
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أنفسنا وسيئات  إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور

هِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا أعمالنا، فمن يهد

  .ورسوله شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبدهُ 

 ٢٠١: آل عمران فى َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  في 

 هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  في 

نساء فى ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي  ١: ال

 ته تمتخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  في 

زاب فى سج خم خج حم حج  جم جح ثم  ١٧ - ٠٧: الأح

 :أما بعد

وشر –الله عليه وسلم  صلى-محمّد   يهد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى 

 :الأمور محدثاتها، وكل محدثة  بدعة، وكل بدعة  ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعدُ 

 .فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته 

العظيمة، بتلكمُ العبادة  بتلكمُ الشعيرة متعلق  -اللهبإذن -حديثنا في هذه الليلةِ المباركةِ 

صلوات الله  –لحديثُ عن رابعِ أركان هذا الدين الذي أنزل على نبينا الكريم الجليلة، متعلق  با

 .–وسلامه عليه 
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 !وما أدراك ما رمضان ،صيام رمضان

ة وندخل فيهِ، ومن عظيم من   ما هي إلا أيام وليال   ،هذا الشهر المبارك نحن على مَقْرُبة  منه 

على المرء أن يوفقهُ لبلوغ  –تبارك وتعالى  –الله ومن عظيمِ كرامة  ،على المرء –جل  وعلا  –الله 

 .تلكمُ الأيام وأن يعينهُ على أن يقوم له بحقه فيها

ما أعظم سعادة ذلكم الذي قام  !ما أعظم سعادة ذلكم الذي أدرك تلكم الأيام والليالي 

 .!ه في تلكم الأيام واللياليبحق   –جل  وعلا  –لله 

لفضائل الشيء الكثير، وحسبك أن تعلم قبل ذلك أيها المسلم هذا الشهر المبارك فيه من ا 

جل   –ف  قادر  غير عاجز، يقول ربنافرض صيامهُ على كل مسلم  مكل   –جل  وعلا  –أن الله 

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى في :–وعلا 

بقرة فىُّ َّ  ٣٨١: ال

هذا  إلا أنلا يصح، بن مسعود  لكنه افيه أثر عن  يومن أهل العلم، ورُ  جاءَ عن جمع  

إذا جاء في القرآن هذا النداء فأرعهِ سمعك، فهو إما خيرٌ  ": الأمر يعد قاعدةً عند علماء التفسير

بقرة فى يم يخ  يح يج هي هى في   "عنهتؤمر به، وإما شر تنهى   ٣٨١: ال

 !ما أعظم هذا النداء
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صلى الله  –ا وبالإسلام دينا وبمحمد   رب  منت باللهآم هذا النداء أيها المؤمن يا من ما أعظ 

 .!ا رسولانبي   –عليه وسلم 

خر وبالقدر خيره لائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآمنت بالله، ومآأيها المؤمن يا من  

بقرة فى يم يخ  يح يج هي هى  في  سمعكوشره، أيها المؤمن أرعها  أي فرض،   ،٣٨١: ال

يام فرض عليكم بقرة فى  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  في ،الص  يامأي أن هذا  ٣٨١: ال ما كان  الص 

لام  –من حيث الجملة من خصائصِ أمةِ محمد   لاة والس  –جل  وعلا –بل فرضه ربنا–عليه الص 

 .على من قبلنا من الأمم، وفي هذا تسلية للمؤمن عند قيامه بهذه العبادة العظيمة

 –جل  وعلا  –أن الله  المفط راتعن جميع  –جل  وعلا  – علم يا عبد الله عندما تمسك للها

قد أوجب هذا الأمر على من كان قبلك من تلكم الأمم، فلست وحيدًا في هذه التكاليف، 

على  –جل  وعلا  –اعات، التي فيها نوعُ مشقة، إنما قد فرض هذا ربنا ولست وحيدًا في هذه الط  

 .من قبلنا من الأمم

لام –مد  نعم أمُة مح لاة والس  ببعض الخصائص في  –جل  وعلا –خصها الله –عليه الص 

يامهذا  يام، لكن من حيث الص  فرضه على من كان قبلنا كما فرضه  –جل  وعلا  –فإن الله  الص 

 .علينا

لام  –محمد   بها أمةُ ت ص  ومن الخصائص التي اختُ   لاة والس  وفارقت بها صيام  –عليه الص 

صلى الله  –يقول النبي  –جل  وعلا  –حر كما سوف يأتي معنا بإذن الله قبلنا أكلة الس  من كان 
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 فَصْلُ مَا بَيَْْ صِيَامِناَ وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ »: حيحكما عند مسلم  في الص   –عليه وسلم 

حَرِ   .«الس 

يامفهذا  الغاية من هذه العبادة، والغاية ض على من كان قبلنا، ورِ ض علينا كما فُ رِ فُ  الص 

 .–في علاه  جل   –ربة الوصول إلى تقوى الله من هذه الطاعة، والغاية من هذه القُ 

تجد أن الغاية والمراد الوصول إلى تقوى –جل  وعلا  –ولو تأملت في جميع ما افترض ربنا 

 .-في علاه  جل  -الله 

جل   –د، والغاية منه الوصول إلى تقوى الله وحيبه الت   –جل  وعلا  –أمر الله أعظم أمر  

، وأنه يجب عليك وتفرده بالعبادة تعلمُ أنه المعبود بحق   –تبارك وتعالى  –عندما تعبد الله  -وعلا

 –جل  وعلا  –ه في أمره ونهيه أن تمتثل أمره، وأن تبتعد عن نهيه، يجب عليك أن تقوم لله بحق  

بقرة فى ني نى نن نم  في  :-تبارك وتعالى-يقول ربنا  نظر يا عبد الله أصغِ سمعك ا ،١٢: ال

 في كتاب الله 
 
 فى ني نى نن نم في  :–جل  وعلا  –إلى هذا النداء العظيم، أولُ نداء

بقرة  .وهذا يدل على عظم أمر التوحيد ،١٢: ال

 فأو   
 
  ير ىٰ ني نى نن نم في  العالميْفي القرآن فيه أمر  بتوحيد رب  ل نداء

بقرة فى ئج يي يى ين يم يز  ١٢: ال

جل  وعلا  –ر المرء الذي يبتغى رحمة الله عظيمة، وغاية شريفة جليلة، يشم   فالتقوى منزلة   

حتى ر عن ساعد الجد، ويجد ويجتهد ويبذل الغالي والنفيس الذي يبتغى عظيم رضوانه يشم   –
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 –ما يبغضه ربه  ويترك-جل  وعلا  –ه مرضات رب العالميْ، حتى يفعل ما يحبه رب   يتطلب

 .يكون من عباده المتقيْ ، بهذا–تبارك وتعالى 

قال أبو  –في علاه  جل   –هم أهلُ كرامة الله –جل  وعلا–فالمتقون هم أهلُ ولايةِ الله 

 ."أعظم الكرامة لزوم الاستقامة": العباس

أيها المسلم على دينِ الله فأتيت بما  ما استقمت إذا ،اللهإذا ما استقمت يا عبد الله على طاعة  

، وهي أعظم أمر بهِ رب  العِزةِ والجلال، وابتعدت عمّا نهى عنهُ رب  العزةِ والجلال، فأنت للهِ وليي 

جل  وعلا  –ق، لك أيها المسلم الذي امتثلت أوامر الله العزةِ والجلال لك أيها الموف   كرامة من رب  

 .-تباركَ وتعالى – وابتعدت عن نواهي اللهِ –

يامآيات –جل  وعلا–فتتح بها ربنااهذهِ الآية في سورةِ البقرة، التي  نت الغاية من بي   الص 

يامهذا  بعد ذلك يفعل ما حرم الله،  عَ المسلمُ طعامهُ وشرابه، ثُمّ للهِ حاجة في أن يد ، فليسالص 

فليس للهِ حاجة أن يدع  ،الجهلِ من فعل الجهل وقام ب ،–جل  وعلا  –الله  ما يغضبويفعل 

 .طعامهُ وشرابه

الفقراء  نحنُ  -وتعالىتباركَ  –المطلق ىعنك يا عبد الله، غنيي الغن غنيي  –جل  وعلا–الله

 –حاجة  إلى رحمةِ الله، وإلى عظيمِ فضله، وإلى عظيمِ كرمه في الذين  نحن -علاهجل في  –إلى الله 

 .-تباركَ وتعالى

 .-جل وعلا –أن نصلَ إلى تقوى الله  الصِّياملعظيمة، والحكمةُ الجليلة من هذا الغايةُ ا ،إذًا
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فعلى المسلم أن يضع هذا نصب عينيه، منذُ أن يدخل عليهِ شهرُ رمضان، وأن يسعى في  

، وأن يبذل غاية جُهده، في الوصولِ إلى هذهِ المنزلةِ هل غاية وُسْعتحقيقِ هذا الأمر، وأن يبذُ 

 .العظيمة

 .الإمساك :غةفي اللُّ يامالصِّ

، من طلوع الفجر الصادق إلى غروبِ المفط راتلله بالإمساكِ عن جميع  عبدُ الت   :الشرعوفي  

 .الشمس

بهذهِ العبادة،  –جل  وعلا –وقربة، التعبد لله، تَعبدُ الله المسألةُ عبادة، والقضيةُ طاعة، ،إذًا

 .راتائر العِبادات، التعبدُ لله بالإمساكِ عن جميعِ المفط  بها أحدًا من الخلق، شأنها شأنُ س ما تريد

على جهةِ البسطِ –جل  وعلا–بإذن اللهسوف يأتي معنا  والمفطرات أصولها ثلاثة، على ما 

 .والبيان، بحسبِ ما يقتضيهِ المقام

 لي لى لم لخ  في  :قالفي كتابه، عندما  –جل  وعلا –هذهِ الثلاث ذكرها ربنا

 يج  هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج  مي مى مممخ مح مج

 ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ يح

بقرة فى تيتى تن  تم تز تر بيبى بن بم بز بر ئي ئى  ئن –هنا ذكر ربنا  .٧٨١: ال

 .أصول المفطرات–جل  وعلا
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 .الأكلُ، والشربُ، والِجماع: أصول المفطرات ثلاثة 

، أصول المفط راتفي كتابه هي أصول  –جل  وعلا  –نا لاث التي ذكرها ربفهذهِ الث  

 .ثلاثة المفط رات

من طلوع  المفط راتبالإمساكِ عن جميع –جل  وعلا–أمور  يا عبد الله أن تتعبد للهِفأنت م 

 .الفجر الصادق

 : الفجر فجران 

 فجر  كاذب،  

 .وفجر  صادق 

صادق، لا عِبرةَ بالذي قبله، ذلكُم الفجر الذي تعلقت بهِ الأحكام الشرعية هو الفجر ال

 .وء لا عبرة بهالبياض الذي يظهر، ثم سُُعان ما يذهب ويتلاشى هذا الض  

ن يظهر إلا وتجدهُ يزدادُ ظهورًا أوء الذي ما هذا الضوء لا عبرة به، إنما العبرة بذلكم الض  

 .وانتشارًا، حتى تطلعَ الشمس

 .فجر  كاذب، وفجر  صادق: فالفجر فجران 

لُ على   :قال-وسلم الله عليه صلى- الفجر الصادق، ولأجل هذا النبيالُمعو 

ن كُمْ  لَا » ابنُ أم مكتوم ن بليل، ما كان الفجرُ الصادقُ قد طلع، إنما ذ  ؤَ بلال  كان ي ،«أَذَانُ بلَِال   يَغُر 
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ضريرًا  رجلًا -عنهالله  رضي-ن عند طلوع الفجر الصادق، ولأجل هذا كان ذ  ؤهو الذي كان ي

ذان، وهو الذي أي أن الصبح قد دخل يطلع وينادي بالأ «أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ » :لهفإذا قيل 

 .تتعلقُ به الأحكام الشرعية من الإمساكِ وغير ذلك

يامإذًا             .هذا معناه في اللغة وفي الشرع الص 

كان صيام يوم  وصيام شهر رمضان ما كان مفروضًا في أول الأمر، إنما المفروضُ  

وأما شهر رمضان فكان  -الله عليه وسلم  صلى-عاشوراء، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله 

 ً ياما بيْ المرء فيه مخير  ياموالفطر مع القدرة على  الص  -، شريطة أن يقوم بالإطعام يقول ربنا الص 

 تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ  في  :-وعلا جل  

 كي كى كم كل كا قي قىفي  فى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن  تم

بقرة فى لى لم  .٤٨١: ال

خيير، حتى في حق القادر والمستطيع، إذا هذه اِلآيات تبيُْ أن الأمر كان في أولهِ على الت    

و كان م وهو خير بلا شك ولا ريب، ومن أراد الفطر ولو كان قادرًا ولأراد أن يصوم فليصُ 

سخ هذا الحكم كل يوم  مسكيناً، ثم بعد ذلك نُ وله أن يطعم مكان صحيحًا مقيمًا فله الفطر، 

 ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما  لي   في : -وعلا جل  -بقوله 

بقرة فىيز بقرة فىئخئح  ئج يي يى ين  في  :قال، ٥٨١: ال قال أهل العلم في  ٥٨١: ال

بقرة فى ئخئح  ئج يي يى ينفي  : -جل وعلا-قوله   ٥٨١: ال



 

11 
 

 للحكم الذي كان قبل ذلك"  
ٌ
فمن شهد الشهر فيجب عليه -خييرألا وهو الت  -هذا ناسخ

 ."بصيام هذا الشهر -جل وعلا -أن يتقرب إلى الله 

 ئه ئم ئخئح  ئج يي يى ين  في  :-وعلا جل  -ربنا  ثم قال        

بقرة فى تمتخ تح  تج به بم بخ بح بج  ٥٨١: ال

  أعاد" :العلماء يقول  
َ
 هذا الحكم تأكيدًا له لئلا

َ
  يظن الظ

 
 ."سخان أنه من جملة ما ن

بقرة فى تمتخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم   في نسخهذا الحكم لم يُ   هذا ، ٥٨١: ال

أحكام سنذكرها بإذن الله ـ تبارك  له -وعلا جل   -على ما سوف يأتي معنا بإذن الله المريض

 . -وتعالى

ذكر هذا -وعلا جل  -أعاد ربنانسخ، ولأجل هذا فهذا المريضُ وهذا المسافرُ، حكمهما لم يُ 

 .ان أنما كان قبل ذلك أنه منسوخ  كله يظن الظ  لئلا  

في حق المريض  -العزة والجلال -خصة من رب خيير، أما هذهِ الر  إذًا المنسوخ هو الت   

 . - لىاعتو كرابت - للها نذإب هركذنس والمسافر فهي باقية على تفصيل  في المريض

يامفرض  وسلم النبي ـ صلى الله عليه  في السنة الثانية من هجرة صيام شهر رمضان الص 

 بإجماع ،صام تسع رمضاناتبإجماع أهل العلم  -وسلم صلى الله عليه  -وقد صام النبي  -

 أركان من ركن رمضان شهر صيامو،رمضانات تسع صام - وسلم عليه الله صلى - النبي العلماء

 يخ  يح  في  :-وعلا جل  - قوله في جاء ما ذلك من الأدلة بذلك جاءت كما الدين هذا
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بقرة فى ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  ٣٨١: ال

بقرة فىئخئح  ئج يي يى ين  في  :قوله دنع بعدها التي الآيات تتمة وفي   ٥٨١: ال

وعن  وعن أبيه-عنهالله  رضي-عمرأنه أحد أركان هذا الدين حديث ابن  ويدل على 

دً  وَأَن   الله إلِا   إلَِهَ  لاَ  أَنْ  شَهَادَةِ   :خََْس   عَلَى  الِإسْلامُ  بُنيَِ » :أجمعيْالصحابة  وَإقَِامِ  اللهِ، رَسُوْلُ  امُحمَ 

لاةِ، كَاةِ، الص   الز 
ِ
 «امرَ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَج  بَْيْتِ الله الحَ  وَإيِتَاء

الصلاة  عليه-هذا الإسلام الذي أوحي إلى نبينا  ،أنزل على نبينا الكريمهذا الدين الذي  

ركان الخمسة  على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وعلى بني على هذه الأ -والسلام

 .إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى صوم رمضان وعلى حج بيت الله الحرام

يوم -تعالىو تبارك-ربهها الذي يريد النجاة بيْ يدي فالناصح لنفسه العامل على نجاح 

لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، من أراد تلكم الجنة وما فيها من النعيم المقيم، 

والثواب العظيم الجزيل، عليه المحافظة على أركان هذا الدين عليه بالمحافظة على أركان 

  .الإسلام

يامركن من أركان الدين، من ترك صومُ رمضان فرض  وهو   جحودًا ولم يكن  الص 

 .جاهلًا فهو كافر بإجماع أهل العلم

وقولنا جاهل لأنه قد يكون حديث عهد بالإسلام لا يدري ما فرائض الدين، وما أركان  
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م أن هذا الدين بني على أركان خَس فإن بقي على الإسلام فإذا حصل منه هذا الإنكار يُعل  

 .كافر بإجماع أهل العلم جحوده فهو

ياموأما تارك   فهو محل خلاف  بيْ العلماء على قوليْ مشهورين،  كسلًا و تهاونًا الص 

لأنه  ؛د بوعيد شديدعظيم وَجُرم  كبير، وهو متوع   الجمهور على أنه لا يكفر، لكنه واقع في ذنب  

 .-جل  وعلا -ما أطاع ربه 

من ترك  ،ية عن الإمام أحمد إلى أنه كافروذهب فريق آخر من أهل العلم وهي روا 

يام  .-والعياذ بالله-تهاونا وكسلًا فهو كافر الص 

فمن ذلك الذي يرضى لنفسه أن يكون في منزلة  بيْ فريقيْ من أهل العلم، فريق  يحكمُ 

   .؟قةِ نا والسّ  مات كالز  ته، وفريق  آخر يقول إنه على ذنب  أعظم من ارتكابِ المحر  بكفرهِ ورد  

مَنْ ذلك المرء الذي يرضى لنفسه أن يكون في هذا  ؟ونحو ذلك، مَنْ ذلك الرجل  

 الموقف؟

فالعاقل يُحاسِب نفسه قبل أن يُحاسَب، العاقل يعلم أن أجله قريب، وأن العمر قصير، 

م ولا يجدُ إلا ما قدّ  ،كل نفس  سيأتيه، وعند ذلك ينقطعُ العمل على-وعلاجلّ –وأن ما كتبه الله 

 .إن كان خيًرا فخيرا، وإن كان شًرا فشرا
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وإذ بهم الآن في  ية بل كانوا معنا قبل أيام وليالكانوا معنا في السنة الماض كم من أُناس   

قبورهم، فالموت لا يعرفُ كبيًرا ولا صغيرا، ولا يعرفُ ذكرًا ولا أنثى، ولا يعرفُ غنيًا ولا 

 .ةفقيرا، الموتُ يأتي بغت

ة التي ، إن خيًرا فخيرا، وإن شًرا فشرا، الجن  هالله بعد ذلك إلا ما قدمتوما لك يا عبد  

جلّ –فيها ذلكم النعيم المقيم إنما يدخلها المرء بعد رحمة الله  وجعل-وعلاجلّ –ها الله أعد  

نحل فى صح سم  سخ سح سج خم في  بالعمل-وعلا  .٢٣: ال

ء الجزاء، فالأعمال الصالحة لها مكانٌ في الدين وهي الباء هنا باء السبب لا با" :قال العلماء 

 ."من الإيمان

اعات، وأن يغتنم حال فيحرص المرء على أن يغتنم أيام عمره، وأن يغتنم هذه الس   

ة إلى في عمر الواحد ستنقلب هذه القو  -جلّ وعلا–ة، فإذا مدّ اللهحة، وأن يغتنم حال القو  الص  

ولأجلِ هذا جاء في -جلّ وعلا–لأن هذا أمر  كتبه الله ؛لمرضحة اضعف، وسيأتي بعد الص  

تَكَ قَبْلَ  :وفيها: اغْتَنمِْ خََْسًا قَبْلَ خََْس  »: مذي وغيرهالحديث عند التر   شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِح 

ن  فيِهِمَا كَثيِر  مِنَ نعِْمَتَانِ مَغْبُو»:  جاء في الحديث في الصحيح «سَقَمِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلكَِ 

ةُ، وَالْفَرَاغُ : الن اسِ  ح   .«الص 
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ه فيما افترضه عليك، وأعظم ذلك أركان هذا فاحرص يا عبد الله على القيام لله بحق   

–الدين، أركان اُلإسلام، ليست بالأمر السهل، وليست بالأمر الهيّْ إنما تحتاجُ إلى معونة  من الله 

 .-جلّ وعلا

كان عليه من العبادة  وما-لاموالس  لاة عليه الص  –انظر إلى حال نبيك  ولأجل هذا 

الل هُم  أَعِن ي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ » :-جلّ وعلا–يدعو ربه  والطاعة كانوالقربة 

يُعينه على  أن-وتعالىتبارك –العون من الله  يطلب-وعلاجلّ –يسأل العون من ربنا  «عِبَادَتكَِ 

 أم على القيام بطاعة ربه ومولاه؟! ب رزقه ورزق ولده؟ذا؟ على أن يسعى في تطل  ما

عاء العظيم ما أحوجنا إلى هذا الد   «الل هُم  أَعِن ي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ »

 .!الذي هو من جوامع الأدعية

عند جماهير أهل العلم، ويُُشى  تهاونًا وكسلا فهو على خطر  عظيميام إذًا من ترك الص 

 .من الخاسُين ويكون-باللهوالعياذ –عليه أن يُُتم عليه بخاتمة السوء 

يام دلّت الأدلة الكثيرة على فضله من حيث الجملة، وصيام شهر رمضان كذلك  الص 

منته، يفترضُ  وكبيرِ -وعلاجلّ –دلّت الأدلة الكثيرة على فضله، وانظر إلى عظيم فضل الله 

 .يك الفرائض ثم يذكرُ لك تلكُم الفضائل لمن قام بهذهِ الفرائضعل

في كافيًا  لكان-وعلاجل  –العالميْ، ولزومُ أمرهِ  مر لو لم يكن فيه إلا طاعةُ رب  مع أن الأ 

ض عليه  .أن يقوم المرءُ بهذا الأمر الذي افتُرِ
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عليه الصلاة –ه العبادات، فيوحي إلى نبي بهذهِ -وعلاجلّ –بك ربكومع هذا يُرغ   

 . الفضائل العظيمة، وهذهِ الحسنات الكثيرة بهذه-والسلام

ضُ عليكَ الفرائِض ثُم  يذكُرُ لكَ -جَل  وعلا-انظُر إلى عظيم فضل اللهو وكبيِر مِنته، يفتَرِ

ومُ الأمرَ لو لم يَكُن فيه إلا طاعةُ ربّ العالميْ ولز ن  لمن قامَ بهذه الفرائِض، مع أ تلكُم الفضائِل

ضَ عليه، ومع  نلكانَ كافيًا لأ -جَل  وعلا -أمره بُكَ هذا يُرغ  يقومُ المرءُ بهذا الأمرُ الذي افتُرِ

بهذه الفضائل  -عليه الصلاة والسلام-فيُوحي إلى نبيهِ  ،في هذه العبادات -جَل  وعلا –ربُكَ 

 .العظيمة وهذه الحسنات الكثيرة

رضي الله عنه وعن الصحابة  -هُرَيْرَةَ  ثِ أَبِ من ذلك ما جاءَ في الصحيحيْ من حدي 

مَ  مَا لَهُ  غُفِرَ  وَاحْتسَِابًا إيِمَانًا رَمَضَانَ  صَامَ  مَنْ  »: -عليهِ الصلاة والسلام -قَالَ :  قَالَ  -أجمعيْ  تَقَد 

صيامهُ إيمانًا قد  أن يكونَ  بشرط «رَمَضَانَ  صَامَ  مَنْ  »هنا شرطيّة  «مَنْ  »نظُر يا عبدالله،ا « ذَنْبهِِ  مِنْ 

 كَتَبَهُ على عِبادِه -تباركَ وتعالى-أوجَبه، وأن  اللهَ-ل  وعلاجَ  -وأن  الله ،آمَنَ بفِرضهِ 

من حُطامِ الدنيا  لا يُريد  بهذا الصيام شيئًا -وعلاجَل   -للأجرِ من الله  «وَاحْتسَِابًا »

مَ  مَا لَهُ  غُفِرَ  وَاحْتسَِابًا إيِمَانًا رَمَضَانَ  صَامَ  مَنْ  »-جَل  في عُلاه -الزائِل، وإنما يُريدُ ما عند الله  تَقَد 

 مَنْ  »-نها بعضُ أهل العِلم لكن  فيها كلام، ألا وهي جاءت رواية عند النسَائي، وحَس   « ذَنْبهِِ  مِنْ 

مَ  مَا لَهُ  غُفِرَ  وَاحْتسَِابًا إيِمَانًا رَمَضَانَ  صَامَ  وهذه الزيادة فيها نَظَر من حيثُ  «أَخَروما تَ  ذَنْبهِِ  مِنْ  تَقَد 

 .-جل  وعلا -عظيم وثوابهُ جزيل  -جَل  وعلا -، إلا أن  فضلَ اللهالثبوت
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في حديثِ -عليه الصلاة والسَلام -ان، قولهُ من الفضائِلِ الوارِدةِ في صيامِ شهرِ رمض 

رَات   رَمَضَانَ  إلَِى  وَرَمَضَانُ  ،لْجمُُعَةِ ا إلَِى  وَالْجمُُعَةُ  ،الْخمَْسُ  لَوَاتُ الصّ »:أب هُريرةَ كذلك  لمَِا مُكَف 

 .!-جَل  وعلا -سلمِ، ما أعظمُ فضلَ اللهرواهُ مُ  «الْكَبَائِرُ  اجْتُنبَِتِ  إذا بَيْنهَُن  

 كذلك مما جاءَ في فضائِل الصيام، ما جاء عند ابن خُزيمةَ وابنِ حِب ان من حديثِ عَمْرِو 

ةَ  بْنِ   إلَى  رَجُل   جَاءَ » قَالَ  -صلى الله عليه وسلم -جاءَ رجل  إلى النبي :قالَ  -لله عنهرضي ا - مُر 

 وَأَن كَ  اللهُ إلا   إلَهَ  لَا  أَنْ  أرأيت إن شَهِدْت ،اللهِ رَسُولَ  يَا :فَقَالَ  -وسلم عليه الله صلى -الن بيِ  

يْت ،الْخمَْسَ  وَصَل يْت ،نظُرا" الله رَسُولُ  عليهِ -قَالَ  فَمِمن أنا؟ ،رَمَضَانَ  وَصُمْت ،  ةَ الزَكَا وَأَد 

يقِيَْ : -الصلاة والسلام د    منَ الص 
ِ
هَدَاء   «وَالش 

ِ
هَدَاء يقِيَْ وَالش  د  نظُر إلى عِظَمِ ، اأنتَ منَ الص 

هاتيْ المنزلَتيْ وعلوّ أمرهما وكبِر فضلِهِما، كيفَ تكونُ يا عبد الله من الصديقيَْ والشُهداء؟ تأتي 

صلى الله عليه -النبي ققهما تحقيقًا على مُقتَى  هَديبما جاءَ في هذا الحديث، تأتي بالشهادتيْ وتُح 

شهر  تُؤدي الزكاةَ المفروضة، وتصوموتُصلي الصلوات الخمَس، وتُحافظُِ عليها، و-وسلم

 »رمضان فأنتَ حيَْ ذاك 
ِ
هَدَاء يقِيَْ وَالش  د         «منَ الص 

من حديثِ  وغيره هعند ابنِ ماجّ  ما جاءضلِ صيامِ شهرِ رمضان كذلك مما جاءَ في ف

 -العشرة الُمبَشرين بالجنة طلحة أحد - عنه وعن الصحابةِ أجمعيْرضي الله -بن عُبيدِ اللهطلحة 

كانَ نائمًا فرأى في منامِهِ رؤيا، هذه الرؤية مُتعلقة  برجليِْ اثنيْ، هذان الرُجلان  -رضي الله عنه

لآخر، هذا اجتهادًا من ا وكانَ أحدهما أشد  -صلى الله عليه وسلم-، وصحِبا النبياأسلما جميعً 

 رضي-فماتَ وهذه حالهُ، قُتلِ -جَل  وَعلا -لِجهاد، خَرَجَ مُُاهِدًا في سبيلِ الله الُمجتَهِد لما نُودي



 

18 
 

دهُ سنة، ثُم  ماتَ، عا في الإسلام مَكَثَ بمعهُ سوي   وهذا أَمرُه، صاحِبُهُ الذي دَخَلَ  -اللهُ عنهُ 

وهو في هذا المنام رأى رؤيا، رأى أنهُ على بابِ الجنَ ة ومعهُ هذان  -اللهُ عنهَ  رضي -طلحةُ 

بعدَ صاحِبهِِ في دخولها، ثُم  مَكَثَ فَترةً، فَخَرَجَ مرةً  أذِنَ للذي تُوفي  الرجُلان، فخرَجَ خارج  منها ف

اجتهادًا من صاحِبهِ في العبادة، فأذِنَ لهُ في  الله وكانَ أشد  أُخرى فأذِنَ لهذا الذي قُتلِ في سبيل 

طلحةُ أحدُ العشرة الُمبشرين  ،دورك أي إنهُ لم يأتِ ! فقال لهُ بَعدُ  دخول الجن ة، ثُم  خَرَجَ مرةً ثالثِة

الصُغرى، لما وتةُ بالجن ة إلا أنهُ آنذاك ما كانَ قد مات، الموتةَ الكُبرى، وإنما كانَ نائِمًا وهي الم

بوا منها بلغَت -اللهُ عنه رضي-استَيقَظَ  ثَ بهذه الرؤيا، تَسَامَعَ بها الصحابةُ الكرام، تَعَج  حَد 

و-صلى اللهُ عليهِ وسلم-النبي تَعجبون؟ قالوا له يا  ا عليهِ هذه الرؤيا، قالَ لهم ممفقالَ لهم لما قَص 

ألم  :ذي قُتلَِ في سبيلِ الله يدخُل الجنةَ قبل صاحِبهِ، قالَ رسول الله كُنا نَظُنُ أن  ذاكَ الُمجتَهِد ال

بعَد مما إن  بينهَُما أ: بلى، قال :ألم يُصلي للهِ كذا وكذا؟ قالوا يَمكُث بعدهُ سنة؟ ألم يَصُم رمضان؟

 والأرض
ِ
 تبارك-كبيِر منة الله  وإلى-جل  وعلا-انظُر يا عبد الله إلى عظيمِ فضلِ الله! بيَْ السماء

 .لمَِن أَدرَكَ شهرَ رمضان وقامَ للهِ بحقّهِ فيه-وتعالى

جاء في  !ولأجل هذا في المقابل ما أعظم حسّة من دخل عليه رمضان وخرج ولم يُغفر له

احضروا  :دخل المسجد ذات يوم فقال لأصحابه-عليه الصلاة والسلام-أن  النبي  » :الحديث

آميْ، رقى : آميْ، رقى الدرجة الثانية قال: الأولى قال ، رقى الدرجةأي تقاربوا من المنبرالمنبر 

ثم نزل، تعجب الصحابة رضوان الله عليهم، فأخبرهم النبي  صلى الله آميْ : الدرجة الثالثة قال
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يا محمد بعُد من أدرك والديه أو : إن  جبريل عرض لي فقال :عليه وسلم بخبر هذا الأمر قال

 .«قلتُ آميْ:  قال .ميْقل آ .حدهما ولم يدخلاه الجنةأ

اعي؟نظر هنا من ا  الد 

 ؤَم ن؟سول الملكي، ومن المُ جبريل الر   

لام -محمد   لاة والس   البشري، الرسول-عليه الص 

يا محمد بعُد من أدرك رمضان وخرج ولم يُغفر له قل : ثم لما رقيتُ الدرجة الثانية قال»

  :فَقُلْتُ  آمِيَْ،: قُلْ  ،ل  عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُندَْهُ فَلَمْ يُصَ وَمَنْ ذُكِرْتَ عَ » «قلتُ آميْ : آميْ، قال

 .«آمِيْ  :فَقُلْتُ  آمِيَْ،: قُلْ  ،فَأَبْعَدَهُ اللهُ مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، آمِيَْ، و

هر القُرُبات، مات شالمكرمن يأتيه هذا الشهر، شهر الخيرات شهر  !ما أشد خسارة هذا

شهر  تُصفدُ فيهِ مردة الشياطيْ، شهر  تُفتح فيه أبواب الجنان كلها، ولا يبقى منها باب إلا وفُتح 

 .وتوصدُ فيه أبوابُ النيران كلها ما يبقى منها باب إلا وأوصد

عُتقاء من  -جل  وعلا -لن ارُ سبعةُ أبواب موصدة، وللهالجن ةُ ثمانية أبواب مشرعة، وا 

الذي يأتيه رمضان، وهو في عافية  وصحة ويُرج  !ليلة، ما أعظم خسارة هذا الرجل ار كلّ الن

  !وما أعظم غُبنه !رمضان ولم يُغفر له، ما أشد خسارته
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 اللهم «آمِيَْ، :فَقُلْتُ  آمِيَْ،: قُلْ  ،ل  عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُوَمَنْ ذُكِرْتَ عَندَْهُ فَلَمْ يُصَ : ثم قال»

 .محمدسلم على نبينا و صل  

لام- ضائل هذا الشهر ما جاء عن النبي  كذلك من ف لاة والس  من حديث أب -عليه الص 

لاة -هريرة عند أحمد وغيره وقد ذكرنا شيئًا منه في ثنايا هذا الحديث المتأخر، قال  عليه الص 

لام  ذا الشهر المبارك يُبشرهم بالخير، يُبشرهم بقدوم ه «رَمضانُ  أتاكُم» :لأصحابه-والس 

،  أبوابُ  فيهِ  تُفَت حُ  صيامَه، عليكُم-وجَل   عز  -اللهُ فرَضَ  مبارَك، شَهر   رَمضانُ  أتاكُم»
ِ
ماء  الس 

ياطيِْ، مَرَدَةُ  فيهِ  وتُغَل   الجحيمِ، أبوابُ  فيهِ  وتغَل قُ   ،  لفِ أَ  من خير   ليلة   فيهِ  للهِ الش   مَن  شَهر 

 إي ورب، من حُرم خيرها فقد حرم،  «حُرِمَ  فقد خيَرها حُرِمَ  

عُدْنَا عُتْبَةَ بْنَ »: قال-رضي الله عنه-حديث عرفجة من وغيره وجاء كذلك عند أحمد 

انظر إلى ما كانوا يعمرون به مُالسهم أولئكم الأخيار، انظر إلى ، «فَرْقَد  فَتَذَاكَرْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ 

ر ل موازينهم ويُكث  ، يتذاكرون ما يُثق  -جل  وعلا-الله  حديث مُالسهم يتذاكرون ما يُقربهم إلى

 :قَالَ  ،شَهْرَ رَمَضَانَ  :قُلْناَ ؟مَا تَذْكُرُونَ   :فَقَالَ ، فَتَذَاكَرْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ »:  صحيفة حسناتهم، يقول

 لْجَن ةِ وَتُغْلَقُ فيِهِ أَبْوَابُ الن ارِ تُفْتَحُ فيِهِ أَبْوَابُ ا    :يَقُولُ  -صلى الله عليه وسلم- سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

يَاطيُِْ   يَا بَاغِيَ الْخيَْرِ هَلُم  ، وَتُغَل  فيِهِ الش 
 .«يَا بَاغِيَ الشر   أَقْصِْ وَ  ،وَيُناَدِي مُناَد  كُل  لَيْلَة 
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ويا  -جل  وعلا-يا باغي الخير أقبل على طاعة ربك، أقبل على الدخول في رحمة ربك  

مسك هذه النفس وروضها على الطاعة وألجمها عن أمسك، أ يا من تريد الشر أقصِ  ،غي الشربا

 .-تبارك وتعالى-وعن مواقع غضبه  -جل  وعلا-في المعصية أبعدها عن مساخط اللهالدخول 

رحمة  والمرءُ الذي يرجو الن جاة ويرجو ،هذا شيء  مما جاء في فضائل صيام شهر رمضان 

يستغل أيامه ولياليه خاصةً في الأيام الفاضلة، والأزمنة  -تبارك وتعالى-يم فضله الله ويرجو عظ

جل  -وعظيم عطايا ربه  -تبارك وتعالى-ا ويجتهد حتى ينال عظيم ثواب ربهفيه المباركة يجد  

 . -وعلا

 رمضان؟من الأحكام المتعلقة بصيام شهر رمضان، متى يجب صوم شهر 

لاة و-صح  عنه  لام عليه الص  صُومُوا »:قالحديث ابن عمر في الصحيح أنه  في-الس 

 .«فَإنِْ غُم  عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ  ،لرُِؤْيَتهِِ وَأَفْطِرُوا لرُِؤْيَتهِِ 

لام -واختلف العلماء في قوله  لاة والس  هل المراد بهذه اللفظة  «فَاقْدُرُوا لَهُ »: -عليه الص 

الهلال، وهذا  ولم نرَ نصوم إذا ما أتممنا شعبان تسعةً وعشرين يومًا ضييق فيكون المعنى أننا الت  

طلاق فى بى بن بم بز  في  :-جل  وعلا-ضييق أخذوه من قوله المعنى أي الت   ال هنا المرادُ  :قالوا،٧: 

 .ضُيقومن 
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أي  «فَاقْدُرُوا لَهُ »: قوله أن  المراد في وذهب فريق  آخر وهم الجمهور من أهل العلم إلى

ة شعبان ثلاثيْ، ويدُل   ذا الرواية الأخرى في حديث ابن عمر وكذلك في حديث أب لهأتموا عد 

ة شعبان ثلاثيْ يومًا وفيهما-عنهرضي الله -هريرة   .التصيح بإتمام عد 

إذا رأينا الهلال أو إذا لم يكن  من هذا الحديث أخذ العلماء أن  صيام شهر رمضان إنما يجبُ 

ة رؤيا فإننا نكمل شعبان ثلاثيْ يومًاثَ   .م 

يْ، وأما م في جملة الشهور رؤية اثنيْ عدلَ  في الدخول والخروج عند أهل العلوالمعتبَر 

ن ذهب إلى منهم م :شهر رمضان ودخوله فقد حصل فيه الخلاف بيْ العلماء على قوليْ اثنيْ

وذهب الحنابلة وجماعات من أهل العلم إلى أن  دخول الشهر أي  ،يْدلاشتراط رؤية اثنيْ ع

يْ لخروج الذي لابد فيه من رؤية عدلل ابرؤية عدل  واحد  فقط خلافً  فيه ىشهر رمضان يُكتف

 .بإجماع أهل العلم

تَرَاءَى الن اسُ »: -رضي الله عنه-ود وغيره قال ستدلوا بحديث ابن عمر عند أب داوا

لَالَ   .«أَنِّ  رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ الن اسَ بصِِيَامِهِ - عَلَيْهِ وَسَل مَ صَلى  اللهُ-، فَأَخْبَرْت الن بيِ  الْهِ

لام -النبي  : قالوا  لاة والس  أخذ بشهادة ابن عمر وهو واحد في دخول  هنا-عليه الص 

 .وهو الحق ،الشهر فوجب المصيُر إليه

وعشرين يومًا من شهر شعبان ثم غُم  علينا  أننا إذا أتممنا تسعةً  د الغيم أيأما عند وجو

فلا ندري، ذهب بعضُ أهل العلم إلى صيام ذلك اليوم وهذا هو يوم الشك وهو الذي يمنعُ من 
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رؤية الهلال غيم  أو قتر، بمعنى أن  يوم الشك ما تكون تلكم الليلة فيها السماءُ صافية هذا ليس 

ة شعبان ثلاثيْ نا نُتمّ بأمر  مُشكل في أن  .عد 

غُبار ، عندهم في الليلة التي يحول دون رؤية الهلال غيم  أو قتَر  مفروضةلكن  المسألة 

يامبعضهم استحباب  ىونحو ذلك، ذهب بعضُ العلماء إلى صيام هذا اليوم، بل حك  الص 

رحمه -تأخرين لكن  أحمد ، نعم قال به بعض الموهذا لا يصح   -رحمه الله-ام أحمدونسبوه إلى الإم

إلى استحبابه، والذي تدل  عليه الأدلة -رحمه الله– اباستحبابه، ما ذهب يومً  اما قال يومً  –الله 

ر بن ياسُ عند الترمذي وغيره، قال مَنْ » : حُرمة صوم هذا اليوم ويدُل  لذلك ما جاء عن عما 

ذِي شُ  لام -«أَبَا اَلْقَاسِمِ  فيِهِ فَقَدْ عَصَ  ك  صَامَ اَلْيَوْمَ اَل  لاة والس   .-عليه الص 

يام يأعنعل ق الأمر،  أنه-وعلاجل  -من عظيم من ة الله  يُدركه أكثر العُقلاء من  بأمر   الص 

ة  ول ،المكلفيْ قليلة لو نظرت إلى عددهم في أمة الإسلام لا تجدهم  عل الذي لا يستطيعُ إدراكه قل 

 .فُقدان بصه عليه-وعلاجل  -ب الله ي من كتَ أعن ،العدد الكبير والكثير

ة، ما أحالت الناس على أمر  لا يُحسنه إلا لى محاسن هذه المل  إنظر إلى سماحة هذه الشريعة وا

لكل أحد من العُقلاء ممن يُبص، مى  معنا في حديث ابن عمر  اه ميسورً أقل  القليل وإنما جعلت

ةَ شَعْبَانَ  فَأَكْمِلُوا :عَلَيْكُمْ  يَ ب  غُ  فَإنِْ  تهِِ وَأَفْطِرُوا لرُِؤْيَتهِِ،صُومُوا لرُِؤْيَ »: هريرةوحديث أب  عِد 

نن  «ثَلَاثيَِْ  ي ة   إنِ ا»جاء في الحديث الآخر في الس  ة  أُم  هْرُ هَكَذَا  أُم  لَا نَحْسُبُ وَلَا نَكْتُبُ وَالش 

بْهَامَ فِي ا ،وَهَكَذَا وَهَكَذَا هْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا تَماَمَ الث لَاثيَِْ وَعَقَدَ الْإِ  .«لث الثَِةِ وَالش 
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 فما-وسلمصلى الله عليه - هكذا يقول النبي   «تسع  وعشرين  وهكذا وهكذا وهكذا  »

لالات في أبواب الض   والاعتماد عليه هذا يُعد  داخلًا له بعضهم الآن من الأخذ بالحساب  جُ و  يُرَ 

ومع الأسف بعضهم ممن انبهر بما عليه  ،والـمُحدثات وممن يُريد إلحاق المشقة بأهل الإسلام

الغرب الكافر يعقد المقارنة بيننا وبيْ أولئك ويقول لو نظرت في أعيادهم تعرفُ عيدهم وبعد 

     .عشرات السنيْ أي تحديده، أما نحن فأمرُنا في كل سنة  مختلف

ما عرف سماحة  نهأالقائل و من انعدام أو ضعف البصيرة عند هذا وما هذا القول إلا 

هذا الدين وما عرف محاسن هذه الرسالة وما عرف كمال هذه الشريعة وأنها جاءت صالحة 

 « صُومُوا لرُِؤْيَتهِِ وَأَفْطِرُوا لرُِؤْيَتهِِ »ما أيسّها على كل عاقل  ذي بص  ،مُصلحة لكل زمان  ومكان

قد يكون هناك قتر انظر إلى سماحة هذه الملة  غيمشكال، قد يكون هناك قد يكون هناك إ

ةَ شَعْبَانَ  فَأَكْمِلُوا :عَلَيْكُمْ  يَ م  غُ  فَإنِْ »  .«عِد 

وقد يكون حقيقةً الهلال قد  ،قد يحول بينك وبيْ رؤية الهلال هذا الغيم وهذا القتر ،نظرا 

 ماذا؟خرج لكن حال بينك وبيْ الرؤية 

ة ؟بي نت لك هذه الشريعة السمحة ماذا تصنع تفعل؟تر، ماذا الغيم والق ، تُكمل عد 

أنت قد بحيث يُرى الهلال و الك أنك صُمت ثمانيةً وعشرين يومً شعبان ثلاثيْ ولو قُدر بعد ذ

رج فيه فلا إشكال بعد يوم العيد تأتي بيوم  والأمر فيه سعة ولا ح اصُمت ثمانيةً وعشرين يومً 

لام -أما الحساب فليس هو من شريعة محمد  ،افيه أبدً  البتة ولا محظور لاة والس   .-عليه الص 



 

25 
 

عَمَلَ ": -رحمه الله–قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
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الكفار مخاطبون بفروع  كان نإو ، لا إشكال فيهسلام فهذا أمر واضح ظاهر بيْ  أما الإ 

لأنهم لم  ؛قبل منهمالشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكنهم لو فعلوا وصاموا لا يُ 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ  في الإسلام هذه العبادة ألا وهو به  تقبل ح هذه العبادة، وبمايأتوا بما يصح  

فرقان فى بز بر ئي  ئى ئن  ٣٢: ال

عَنْ وفيه : رُفعَِ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاث»وأما البلوغ والعقل فقد دل عليه حديث  

غِيرِ    .«ظَ يَسْتَيْقِ  حَت ى وَعَنِ الن ائِمِ  ،يُفِيقَ  حَت ى وَعَنْ الْمَجْنوُنِ    ،يَكْبَرَ  حَت ى الص 



 

27 
 

كما  لهما الرخصةوالمقيم ضد المسافر، فلأن  المريض،وأما الصحيح المقيم، الصحيح ضد 

بقرة فى تربي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر في :-تعالى-مر علينا في قوله : ال

ن الصوم والمرأة الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم بإجماع أهل العلم، إلا أنهما يقضيا ،٤٨١

 .ولا يقضيان الصلاة

 :تسألهاالصحيح مشهور لما جاءتها إحدى النساء  في-عنهارضي الله -وحديث عائشة  

وْمَ،» لاةَ  مَا بَالُ إحِْدَانَا تَقْضِِ الص  ة  أَنْتِ  -؟ماذا قالت لها-؟وَلا تَقْضِِ الص   .«؟ أَحَرُورِي 

تبارك -اللههذا من رحمة  ،-جل  وعلا-اللهفي دين  الى مذهب الخوارج الذين غلوإإشارة   

  .-وتعالى

ياملما أمر المرأة بقضاء  تفطر والذي لا يمر عليها في العام إلا مرة واحدة شهر رمضان  الص 

لزمت أما الصلوات الخمس في اليوم والليلة لو أُ للقضاء، ها بقية العام ومعفي أيام قلائل 

 . اها شديدً مر في حق  كان هذا الألاء بالقض

وبعض النساء في الحيض يصل بها الأمر إلى خَسة عشر يومًا وهي حائض، والنفاس تبلغ 

 .يكون هذا الأمر في حقها مشقة وعنت ،وانظر في كل يوم وليلة خَس صلوات الأربعيْ،

م ولم يأمرهم بقضاء يالأجل هذا خفف رب العزة عنهم القضاء فأمرهم بقضاء الصو 

 .الصلاة
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 .ولا نفساء اوالمرأة لا تكون حائضً  ،سلم بالغ صحيح مقيمإذاً يجب على كل م 

 :والعلماء يقولون المرض نوعان ،الصحيح ضد المريض والمريض ممن رُخص له الفطر 

 .هؤريُرجى زواله وبُ : مرض 

 .هؤربُ لا لا يُرجى زواله و: مرضو 

 خر، وأماأُ  افي رمضان ثم يقضِ بعد ذلك أيامً  ه فإنه يفطرؤفأما الذي يرجى زواله وبر 

 :ه ولا زواله فله حالتانؤالذي لا يُرجى بر

عن كل ، يطعم طعام عن كل يومإما أن يكون عقله موجودًا فهذا يجب عليه الإ 

 .مسكيناًيوم 

يامأما إذا كان عقله غير موجود فهذا غير مخاطب  أصلًا ب   ، الص 

يامأما قلنا في شروط  ن عقله غير موجود سواءً أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا، فمن كا الص 

يامكان مريضًا أو غير مريض فهذا غير مخاطب ب  .، فلا إطعام عليه ولا شيء يلحقهالص 

يامطر أم الفِ  ،ما أفضل في حق المسافرأيه    ؟ الص 

اختلفت أقوال أهل العلم بناءً على الأدلة الواردة في هذا الباب، والذي يظهر والعلم عند 

ف، فأيسّهما أفضلهما، وعلى كل سّ وعدم المشقة بالنسبة للمكل  قة باليُ الله أن الأفضلية متعل  

يَامُ »صورة تنزل الأحاديث الواردة في الباب،  فَرِ  لَيْسَ مِنْ الْبِر  الص  يحمل هذا على من  «فِي الس 
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ة عليه، والنصوص الواردة على صيام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في السفر كان  فيه مشق  

صيام بعض أصحابه تُحمل على من كان الأمر بالنسبة له لا مشقة فيه، فأفضلهما أيسّهما، لأنه و

ص لك الفطر لكن تستطيع أن إن كان الأمر يسيًرا بالنسبة لك تستطيع أن تصوم مع أنه يرخ  

يام ولا إشكال معك في هذا الباب فالأفضل هو والأمر متيسّ   ،تصوم تبرأ  بهأولًا لأن  الص 

 . لذمةا

 .ثانيًا تصومه في الزمن الفاضل وفي الوقت الفاضل

 : الصوم لا بد فيه من أمرين اثنين

لعموم الأدلة الدالة على وجوب النية وأنها النية ـ أعني صيام شهر رمضان ـ  :الأمر الأول

عليه الصلاة -ل دخول وقت فرض الصوم لعموم قولهصحة، وهذه النية تكون قبالشرط 

يَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ   صِيَامَ لمَِنْ لَا »: -والسلام ْ يُجْمِعْ الص  ، ونحن نتكلم عن صيام الفرض، صيام «لَم

حتى لا يلبس عليه الشيطان  ،ل في هذا البابشهر رمضان، لكن مما يذكر هنا أن المرء لا يتوغ  

عبد الله  ويدخله في مداخل لا يستطيع أن يُرج منها، حتى يوقعه في الوسواس، إذا ما علمت يا

 أن الشهر قد دخل ما الذي انعقد في قلبك؟ صيام الشهر أليس كذلك؟ 

  صيام كان إذا عم قد يكون هذا في غير شهر رمضانن
 
لا  الفرائض من ذلك ونحو قضاء

يام قبل الليل في تنوي أن من بد  قد الجميع رمضان شهر يأتي لما لكن هذا، على وتحرص الص 

 صيامهم في هذا الإسلام أهل منالشريعة  هذه ويعظمون ،الملة نيعظمو ممن قلوبهم في انعقد
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الفطر  وتنوي تسافر كأن انقطعت إذا تنقطع، لم ما ليلة كل في النية تبييت نع هذا فيكفيه الشهر

 وأن النية تعقد أن إلى مُيئك عند ذلك بعد هنا تنبه نعم أيام، خَسة ،أيام أربعة أيام، ، ثلاثةيوميْ

 .الليل من قلبك في بعقدها تقوم

الشمس  غروب إلى الصادق الفجر طلوع من المفط رات جميع عن تمسك أن :الثاني الأمر

  تم تز تر بيبى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز في :-جل  وعلا -لقوله

بقرة فى تيتى تن  ٧٨١: ال

، الإجمال حيث من هذا والجماع، والشرب الأكل :ثلاثة أصولها أن معنا مرت المفط رات   

 أن الصحيحيْ في الخبر فيه صح قد فالناسي ناسيًا يكن لم لمنوالشرب  الأكل :التفصيل حيث ومن

 عليه غضاضة فلا شرب أو فأكل نسي ثم صائمًا  كان إن فالصائم ،وسقاه أطعمه-وعلا جل-الله

 الأكل في هذاوسقاه  الله أطعمه إنما الخبر هذا، جاء في عليه حرج ولاصومه  فليتم   هذا في

 .عمدًا والشرب

 مممخ مح مج لي لى لم لخ  في  :-جل  وعلا -ربنا ذكره ما بعده الذي

 يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج  مي مى

بقرة فى ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى  ٧٨١: ال

  .أهله عند معروف   هو مما هحقيقت به والمراد ،محظور   رمضان نهار في الأمر هذا أن على دل     
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 الله صلى-النبي كان فقدالباب  هذا في يدخل لا فهذا ذلك ونحو بلةالقُ  من ذلك غير أما

صائم  وهو الصلاة إلى خروجه عند منهن الواحدة يقبل كان صائم وهو هءنسا ليقب  -وسلم عليه

 .-عنها  الله رضي-عائشة  تقول كما ذلك غير يفعل كان بل

 :صورتانيء للق أونوعان  ءالقيعمدًا يء الق :المفط رات نم بعده الذي

 عمدًا، يكون أن :الأولى الصورة 

 .الأمر هذا يغلبه وإنمامتعمدًا  الفعل هذا في الإنسان يكون ألا :والأخرى 

 ابن حكى وقد الفطر ففيها عمدًا قيءال الأولى وأمافيها،  فطر فلا الثانية الصورة أما 

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ »: -والسلام الصلاة عليه -قال . هذا في علمال أهل إجماع المنذر

  .الترمذي رواه «قَضَاء  وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ 

 عليه-النبي عن ثابتًا يكون أن إلا حديثًا نذكر لا أننا المختار على فيه جرينا مى  ما وكل

 . -والسلام الصلاة

الحيض والنفاس، فإذا حاضت المرأة ولو قبل غروب الشمس : المفط راتكذلك من 

فإنها تفطر بهذا ويلزمها بعد ذلك  ؛بلحظات، أو نفست ولو قبل غروب الشمس بلحظات

 . احتساب هذا اليوم من جملة الأيام التي عليها
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جمع  اختاره و ،كذلك مما يذكره أهل العلم في هذا الباب وخاصة الحنابلة وهو مذهبهم

الباب يتمسك  الحجامة، نعم هناك أحاديث في: من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره

 «أَفْطَرَ الْحاَجِمُ وَالْمَحْجُومُ »ن بعدم الفطر، والفريق الآخر يتمسكون بحديث وبها الجمهور القائل

هذا اليوم ان ولو فعل يقضِ وأنا الذي تميل إليه نفسي أن المرء لا يحتجم في نهار رمض

وشيخ الإسلام  ،من خلاف أهل العلم، المسألة قوية، أعني الخلاف فيها، وقوي  جدًا اخروجً 

يامحقيقة »في رسالته  -رحمه الله –ابن تيمية  أفاض الكلام حول هذه المسألة ونص القول  «الص 

 «اجِمُ وَالْمَحْجُومُ أَفْطَرَ الْحَ »بأنه يفطر، نص فيها مذهب الحنابلة والحديث فيها صريح وهو نص 

لكن في مثل هذه المسائل يستحب الخروج  ،نعم هناك تخاريج لجمع من أهل العلم لهذا الحديث

أن الخروج من الخلاف مستحب ما لم يؤدي "من الخلاف، فإن القاعدة المتقررة عند أهل العلم 

 . لمرء يفطر بهذاهذا مما جاءت به الأدلة على أن ا "إلى تعطيل سنة أو يدخل في خلافٍ آخر

ذكر هنا أمور تباح للصائم ولم يأت الدليل على أنها من المحظورات والأصل هو الِحل مما يُ 

 . وعدم المنع، ولا نقول بالتفطير إلا بنص  شرعي ثابت  في الوحي

 عند-عنهرضي الله –دون مبالغة، لحديث لقيط والاستنشاقالمضمضة : مما يباح للصائم

وَبَالغِْ فِي الِاسْتنِشَْاقِ إلِا  أَنْ تَكُونَ »: -صلى الله عليه وسلم-ال النبيق: أصحاب السنن قال

 .دون مبالغة، بدلالة هذا الحديث والاستنشاقالمضمضة  «صَائِمًا 
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القبلة والمباشرة لمن قدر على : جل مع أهل بيتهكذلك مما يباح للصائم مما مى  معنا للر  

كَانَ »: قالت-عنهارضي الله -صحيحيْ من حديث عائشةفي ال ما جاءضبط نفسه ويدل لهذا 

رْبهِِ »: ، ثم قالت«يُقَب لُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِم   - عَلَيْهِ وَسَل مَ صَلى  اللهُ-رَسُولُ اللهِ   . «وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِ

من  كذلك مما يباح للصائم الغُسل والتّبرد يعني إما أن يغتسل أو بما كان يفعله بعضهم

وضع شيء من الماء في بعض يعني ما هو شبيه بالأقمشة من الخيش ونحوه ويضعه على جسمه 

 .أو يعني نحو هذه الأعمال التي كانت معروفة، هذا كله مما يُباح للصائم

قنيات الت   بهذه-وعلاجلّ  –نعم الحمد لله نحن هنا في مثل هذه المدن والبلدان أكرمنا الله  

 .تُبّرد عن طريق هذه المعدات وهذه الأجهزة التي

أب  عند-وسلمصلى الله عليه –عن بعض أصحاب النبي عبد الرحمنجاء عن أب بكر بن 

لَقَدْ رَأَيْتُ »: يقول «باِلْعَرْجِ  – عَلَيْهِ وَسَل مَ اللهُ صَلى  - لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ» :ود في السنن قالدا

باِلْعَرْجِ يَصُب  عَلَى »منطقة قبل المدينة، يقول هنا رأيته  «باِلْعَرْجِ –يْهِ وَسَل مَ  عَلَ اللهُ صَلى  -رَسُولَ اللهِ

 «رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِم  مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ قَالَ مِنَ الْحَر  

 هان والقطرة والحقنة، سواءً يب والكحل والد  والط   واكالس  : للصائمكذلك مما يُباح 

فيه النص   يرد الحديث الصحيح ومما لم يأتِ في الأنف أو في العيْ، كل هذا مما لم كانت القطرة

 .، والأصلُ الإباحةالمفط راتالشرعي على أنه من 
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عليه –ا، فقد جاء في الصحيحيْ أن النبييصبح الصائم جُنبً  أن: للصائمكذلك مما يُباح 

هِ ثُم  يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ  كَانَ » :-والسلامالصلاة 
وما نُقل عن  «جُنبُ  مِنْ أَهْلِ

رضي  –عنه أنه قد تراجع عن هذا، ثبت عنه  ثبت-عنهرضي الله  –بعض أصحابه كأب هريرة 

صلى  –قد تراجع عن القول بفطر من أصبح جُنبًا، ودلالة أو ما جاء في سُنة النبي  أنه-عنهالله 

 .لى كل قول وعلى كل رأيقاض  ع فإنه-وسلمالله عليه 

حر، فقد جاء في الصحيح من حديث أب سعيد الخدري إلى الس   الوصال: للصائممما يُباح 

هُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ »: -عنهرضي الله – كُمْ يُرِيدُ أَنْ : يَقُولُ -وَسَل مَ  عَلَيْهِ صَلى  اللهُ-أَن  لَا تُوَاصِلُوا فَأَي 

حَرِ، قَالُوايُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ  لَسْتُ كَهَيْئَتكُِمْ إنِِّ  أَبيِتُ  إنِِّ  : قَالَ . إنِ كَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله ِ: إلَِى الس 

 . -صلوات الله وسلامه عليه–وهذا من خصائصه  «لِي مُطْعِم  يُطْعِمُنيِ وَسَاق  يَسْقِيِْ 

 :الصِّياممن آداب 

كما في الصحيح  -صلى الله عليه وسلم –أخبر النبي حر، وهذه الأكلة قدأكلة الس   :أولًا 

حُورِ بَرَكَةً »: -عليه الصلاة والسلام–ا بركة، والبركة كثرة الخير، قالأنه رُوا فَإنِ  فِي الس    «تَسَح 

ر في الوقت الذي جاء في الهدي النبوي والله يعرف هذه البركة وهو في أشد ومن تسح  

حور لّما يوقعه في الوقت ر طويلًا والحر شديدًا، يجد بركة هذا الس  أيام الصيف، لّما يكون النها

رُوا فَإنِ  فِي »: -عليه الصلاة والسلام–ه في طيلة النهار، وهذا خبر  منهالمرغّب فيه يجد بركت تَسَح 

حُورِ بَرَكَةً    «الس 
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الأذان  حور المبارك الذي يكون قبيلحور يتحقق ولو بجرعة ماء، هذا الس  وهذا الس  

رُوا »: عند ابن حبان وغيره قال -عليه الصلاة والسلام –يتحقق ولو بجرعة ماء، جاء عنه  تَسَح 

 
 
  «وَلَوْ بجَِرْعَةِ مَاء

رُوا وَلَوْ بجَِرْعَةِ تَسَ  »: قال وغيره حبان ابن عند-والسلام الصلاة عليه –جاء عنه    ح 

 
 
قال  -رضي الله عنه -عن زيد بن ثابت-عنهرضي الله -ويستحب تأخيره فقد جاء عن أنس «مَاء

رْنَا مَعَ الن بيِ  »:  لَاةِ قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ ذَلكَِ قَالَ  - عَلَيْهِ وَسَل مَ صَلى  اللهُ -تَسَح  ثُم  قُمْناَ إلَِى الص 

  ،متفق عليه «قَدْرُ خََْسِيَْ آيَةً 

أن يأكل وأن يقضِ نهمته من هذا الطعام شرابه بيده فله  وإذا سمع الأذان وطعامه أو

لام -وهذا الشراب، لكن متى؟ إذا أذن المؤذن والإناء في يد الواحد منا، قال  لاة والس  عليه الص 

نَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَت ى يَقْضَِِ حَاجَتَهُ مِنهُْ »: -  .«إذَِا سَمِعَ أَحَدُكُمْ الن دَاءَ وَالْإِ

اب التي تتأكد في حق الصائم، لدلالة النص الشرعي فيها أن يترك اللغو، كذلك من الآد

يامفث، وأن يبتعد عن كل ما ينافي وأن يترك الر    . -جل  وعلا -، وإقباله على الله الص 

لام -جاء في الصحيح قوله  لاة والس  ْ يَدَعْ قَوْلَ »: حديث أب هريرة في-عليه الص  مَنْ لَم

ورِ  ابَهُ مَلَ بهِِ فَلَيْسَ للهِِوَالْعَ  الز   .« حَاجَة  بأَِنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَ

ورِ وَالْعَمَلَ بهِِ »  ْ يَدَعْ قَوْلَ الز  أي القول الباطل والعمل الباطل الذي لا فائدة فيه  «مَنْ لَم

، يقول النبي  لام -بل فيه إثم  لاة والس  ابَهُ  حَاجَة  بأَِنْ فَلَيْسَ للهِِ»: -عليه الص  الله  «يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَ
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 :-الله عنه  رضي-غني  عنك يا عبد الله، ولأجل هذا جاء في الحديث الآخر حديث أب هريرة 

 . إياك أن تفعل أفعال أهل الجاهلية «وَإذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ »

أحد؟   نياعترضي أحد؟ إن خاصمني أحد؟  إن طيب إن شاتمن: انظر كأن قائل يقول

لام-قال النبي لاة والس  ، إنِِّ  : فَلْيَقُلْ  شَاتَمهَُ، أَوْ  قَاتَلَهُ، امْرُؤ   وَإنِْ » :-عليه الص   . « صَائِم   إنِِّ   صَائِم 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمد بها صوته حتى يعلم هذا الذي في مقابله، وذهب 

ه الخطاب لنفسه تذكيًرا لها بتلبسها بهذه العبادة العظيمة، وذهب بعضهم إلى آخرون إلى أنه يوج

 :التفريق

 .             يُافت بها ويُاطب بها نفسه، والأخرى يُاطب بها من أمامه: الأولى 

الجود  ،الجود، فقد جاء: كذلك من الآداب الواردة في هذا الباب في حق الصائم خاصة

 صَلى  اللهُ - كَانَ رَسُولُ اللهِ»: قال -رضي الله عنهما  -اء عن ابن عباس ومدارسة القرآن، فقد ج

يلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ  -عَلَيْهِ وَسَل مَ  أَجْوَدَ الن اسِ باِلْخيَْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيَْ يَلْقَاهُ جِبْرِ

يلُ كُل  لَيْلَة  فِي رَمَضَانَ حَت ى الْقُرْآنَ  - عَلَيْهِ وَسَل مَ صَلى  اللهُ-عْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ يَنسَْلِخَ يَ  جِبْرِ

يلُ كَانَ رَسُولُ اللهِفَإذَِا لَقِيَ  يحِ الْمُرْسَلَةِ - عَلَيْهِ وَسَل مَ صَلى  اللهُ- هُ جِبْرِ  «أَجْوَدَ باِلْخيَْرِ مِنْ الر 

في رمضان كان أجود بالخير، والخير كلمة  –م صلى الله عليه وسل –انظر إلى حال النبي 

عامة فيحرص المرء على الجود بكل ما يستطيع من أبواب الخير، يبذل قدر استطاعته ويعود أهل 
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بيته من زوجه وولده على الجود والبذل في رمضان بالخير على قدر استطاعته ولو كان شيئًا 

 . يسيًرا

إذا دخل  أنه-من مات منهم وحفظ الأحياء  الله رحم-أكنافهموقد تتابع من عشنا في 

رمضان كانوا يقصون هذا الشهر بمزيد خصيصة ألا وهي الحرص على تفطير الصائميْ 

حرصًا على الخير ورغبة في الأجر  ،والمساعدة في هذا الباب من صنع أيديهم ومن عمل بيوتهم

لاة –ي كان نبينال هذا الفضل الذوالثواب، ليحرص المرء بقدر استطاعته على أن ينا عليه الص 

لام   .م في هذاالمقد   –والس 

لام  –القرآن، انظر هنا إلى حال النبي كذلك مدارسة لاة والس   جبريل ومُيء –عليه الص 

  الليل؟نزوله إليه في رمضان يدارسه القرآن متى؟ انظر في النهار أم في و

نذ أن يفطر وإذ به يقبل على هذه في الليل، خلاف لما عليه الناس اليوم للأسف الشديد م

التي ألهت أهل الإسلام وأشغلتهم عن طاعة ربهم وعن التقرب إلى بارئهم، ومع الأسف 

أصبحوا يتسابقون في تخصيص ليالي هذا الشهر المبارك بأشياء خاصة من مسلسلات ونحو 

 . ذلك

 إنها لاما يقال فالعاقل الذي يرجو النجاة لنفسه لا ينشغل بمثل هذه الأمور التي أقل 

 . والعياذ بالله !تزيد في صحيفة حسناته، كيف والأمر أشد من هذا؟
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تك كلها في اعلى اغتنام الأيام والليالي، احرص على أن تصف ساع عبد اللهفاحرص يا 

 .–جل  وعلا  –مرضاة الله 

 ومع الأسف في هذه السنة جاءنا شيء آخر انشغل به العالم كله مع الأسف الشديد، 

يتسابق الواحد يمنة ويسّة ويأتي من الأمام ومن الخلف  ،عقولهم كلها تدور وتنظر في جلدة

 ! ولما أسخف هذه العق! ولخلف هذه الجلدة، ما أسخف هذه العق

عليك وأشغل نفسك بهذا الذي يقربك إلى –جل  وعلا–فأنت يا عاقل اعرف نعمة الله

 .الله بكلام رب العالميْ

لام عليه الص   –النبي  ينزل عليه جبريل كل ليلة، ليس يوم ويوم، ينزل عليه  –لاة والس 

جبريل ويدارسه القرآن، يعرض عليه القرآن من أوله إلى آخره، وفي السنة الأخيرة في آخر 

رمضان، عرض عليه القرآن مرتيْ، وأخذ العلماء من هذا مشروعية ختم القرآن في رمضان 

والله أناسًا من الصالحيْ وأدركنا جمع من أهل العلم يُتمون أدركنا د ومرة ومرتيْ وثلاث، وق

جل   –القرآن في رمضان عدة ختمات ويقرأ الواحد منهم القراءة المتأنية التي يتدبر فيها كلام ربه 

لا "  : القرآن هذ الشعر أو أن تنثره نثر الدقل كما قال ابن مسعود لأنه من المحظور أن تهذ   –وعلا 

روه  ن
 
ث
ْ
لوبتن

ُّ
ِكوا بِه الق

عر، وقِفوا عندَ عجائِبه، وكر  ِ
 
 الش

َ
كلامُ رب   ،"ثرَ الدقل، ولاتهذوه  هذ

نا   . اطرِي   اغض  هُ ؤتَقر –وعلا  جل   –العالَميْ، كلامُ رب 
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يامكذلكِ من الآداب في  تَعجيل الفِطر، ولا يَعني لما نقول أن ه في الل يل يَكون : الص 

، إن ما أردتُ  فعلُ النبي كانت في الل يل أن نهارَك مامُدارَسة القُرآن  رآن، كلا  تُشغِله بقِراءةِ الق 

وجْهِه أمامَ  الت نبيه على من يَعكسِ الأمر، يَحرِص على قِراءة القُرآن في الن هار وإذا ما أفطَر هامَ على

ي ه، أو يَُرُج إلى الأماكِن التامتِ هذِه المغْريات وهذِه الفِتن، سواءً التي يعني يُشاهِدها في محل إق

دونَ حاجة، وإن ما المرءُ يَحرِصُ على أن يَقْضِ أيامَهُ كل ها رمضان –جل  وعلا–أبْغَض بقِاع الله هي

نا  –جل  وعلا  –وغيَر رمضان في طاعَة الله   .–جل  وعلا  –وفي ذكْرِه، ومن أعظم الذكر كلامُ رب 

لام  –جاء عنهُ  ،تَعجيلُ الفطر :من الآداب  لاة والس  حيحيْ من  –عليه الص  في الص 

لُوا الْفِطْرَ »: أنهُ قال  –رضي الله عنه  –حديث سَعد بن سَهل    «لَا يَزَالُ الن اسُ بخَِيْر  مَا عَج 

تيِ عَلَى سُن تيِ »: أخبر –صلى الله عليه وسلم  –جاءَ في الحديث الآخر أن النبي  لَا تَزَالُ أُم 

ْ تَنتَْظِرْ بفِِطْرِهَا الن جُومَ مَ  افضِة، لا «ا لَم يفْطرون إلا  عندَ  كما تَفعَلُه اليهود وتَبعَتْهُم في هذا الر 

 تَشابُك الن جوم، 

ا ن فإن نا نُفطِر عندَ سُقوطِ قرصِ –صلى الله عليه وسلم–حنُ الذين اهْتدينا بهدي الن بيأم 

م يْلُ مِنْ هَا هُناَ وَأَدْبَرَ الن هَارُ مِنْ هَا هُناَ »: –ليه وسلم صلى الله ع –قال الن بي. سالش  إذَِا أَقْبَلَ الل 

ائِمُ  مْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الص  مس وَجَب الفِطر «وَغَرَبَتْ الش   .فمُنذ أن يَغيب قرصُ الش 
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لاة والس   –ي ب لهُ على رُطبات كما كان الن  سّ  ويُفطِر المرء إن تي يَفعلُ، يفطرِ  –لام عليه الص 

 ،
 
، فإن لم يكن ث مة تمر فعلى ماء ثَبتت على رُطبات قبلَ أن يُصلي، فإن لم يَكُن ث مة رطب فعلى تمرات 

نة عن الن ب  .–صلى الله عليه وسلم –يفي هذا الس 

ليل وليتنبه المرء إلى أمر  ألا وهو لا يُشرع الفطر على تَمرات أو رُطبات  وِترًا، لعَدم الد   

ال عليْه  . الد 

لام –عموم قولهِبولا نَقول هنا في هذا الباب  لاة والس   وِتر  يُحبِ  إن  الله» :–عليه الص 

لام–هذا أن هذا لم يُنقل عن الن بي وسبب «الْوتْرَ  لاة والس  والاستدِلال بهذا العُموم –عليه الص 

الفِطر، كان  في يومِ العيد، عيدِ –يه وسلمصلى الله عل–لأنه ؛في هذا الموطِن محلُ إشكال خاصة

 . د صلاةِ الفجرتْرًا قبلَ ذهابهِ إلى المصلى بعيأكُل تمرات  و

حابة الكِرام  كله، نقلوا هديه كله، حتى الذي  حاله-عليهمرِضوانُ الله –تأمل، نقل الص 

لم يُنقل في حديث صحيح و اأو تسعة وعشرين يومً  ايَفعلُه المرة طيلَة العام، ما بالُك بثلاثيْ يومً 

ن وترًا؟ فتعم    . دُ هذا والاستدلال بهذا العموم في هذا المقام في ظن ي ليسَ في مِحلهأن ه كان يأكلُه 

يامومما جاءَ ونَختمِ به آداب  صلى  –لهُ أن يدعُوَ بما ثبت عن النبي يُستحب   عند الفطر الص 

مَأُ وَابْتَل تْ الْعُرُوقُ وَثَ ذَهَ »: لم ا قال عند فطره –الله عليه وسلم  ، «بَتَ الْأجَْرُ إنِْ شَاءَ اللهُبَ الظ 

 . أخرجهُ أبو داود
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بل نختم هذه المحاضرة، مع أن  هناك  الآداب قبل أن نختم هذه الآداب، كذلك من

مبحث مُتعل ق بالاعتكاف، لكن الوقت قد طال بنا، أقول مما يحرصُ عليه المرءُ في شهر رمضان 

دين، وقرة عيون الُمت قيْ، والدعاءُ لهُ مع ال عاء، هذا الباب العظيم، الذي هو سلاح الموح  د 

يام لت آيات  الص  يامصلة  عجيبة، ولو تأم  في سورة البقرة، ومُيء آية الدعاء في ثنايا هذه  الص 

يامالآيات عرفتَ ارتباط الدعاء ب ل ربناالص   هي هى  في  :يامالص   آيات في –جل  وعلا–، تأم 

بقرة فى يم يخ  يح يج بقرة فى ئرّٰ ِّ في الآيةُ الأولى،  ،٣٨١: ال    في ، الآيةُ الثانية،  ٤٨١: ال

بقرة فى نم نز نر مم ما  لي  ضم في : -جل  وعلا   -، الآية الث الثة، ثُم  قولهُ ٥٨١: ال

 كم كل كخ كح كج  قمقح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح
بقرة فى  لح لج  مح مج لي لى لم لخ  في ، ثم  جاء بعدها ماذا؟، ٦٨١: ال

بقرة فى مممخ  ٧٨١: ال

يامانظر إلى عظيم الصلة بيْ الدعاء وبيْ  يام، جاءت هذه الآية في ثنايا آيات الص  ، الص 

بقرة فى  قمقح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضمفي  ، توحيد، إذا دعوت  ٦٨١: ال

ا إذا دعوتَ غيره،  –وعلا جل  –رب ك  ك والعياذُ بالله دقفيجيب دعاءك، وأم    وقعتَ في الشر 

بقرة فى  لح لج كم كل كخ كح كج  قمقح فم فخ فح فجفي   .٦٨١: ال

عب ، كما جاء عند البيهقي في الش  ائم دعوة لا تُرد   لاَ تُرَد  »: وللص 
، من «ثَلَاثُ دَعَوَات 

ائِمِ وَدَ »: هريرة، ومنهاحديث أب  ، ليس فقط عند فطره، بل منذُ أن تُمسِك عن جميع «عْوَةُ الص 

مس طلوع الفجر، منذُ المفط رات ادق، وحتى غروب الش  لك دعوة لا تُرد  يا عبد الله،  ،الص 

، -جل  وعلا  –فاغتنم هذا الخير، اغتنم هذا  الفضل، اغتنم هذه الن عمة، انطرح بيْ يدي الله 
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ل للرب  أظهر الفاقة،  لْ، اسأل رب ك -جل  وعلا  –أظهر الحاجة، أظهر الذ  جل   –، انكسّ، تذل 

 من خيري الدنيا والآخرة،  –وعلا 

م حتى الملح للطعام، فاسأل ربك  حابةُ الكرام كانوا يسألون ربه  ، -جل  وعلا –الص 

لْ ت الإجابة التي تتخل  من خيري الدنيا والآخرة، واغتنم ساعا –تبارك وتعالى  –اسأل رب ك 

ذان والإقامة، وفي آخر ساعة  من يوم الجمعة، وعند سجودك يا هذه الأوقات، كالدعاء بيْ الأ

 »كر الوارد،  لا تحرمن  نفسك الأجر والث واب صلاة الفريضة، بعد أن تأتي بالذ  عبد الله، وبعد 

عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ  ف  ، واعلم أن ك إذا أردت أن«الد  دائد والكُرب، فلتتعر  يستجيب الله  لك عند الش 

عاء،  خاء، ومن ذلك الد   على الله في حال الر 

حيح، قال  لام  –وقد جاء فيه الخبر الص  لاة والس  هُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ مَنْ »: -عليه الص   سَُ 

عَاءَ فِي  دَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثرِِ الد   لَهُ عِندَْ الش 
ِ
خَاء  .« الر 

«  
ِ
خاء فْ  إلى اللهَ فِي الر  ةِ  »عب اس  في  حديث ابنِ  «تَعَر  ، في هذا الحديث، «يَعْرِفْكَ فِي الشِد 

مذي وغيره هُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ مَنْ » عند التر  عَاءَ فِي سَُ  دَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثرِِ الد   لَهُ عِندَْ الش 

 
ِ
خَاء  .تحرِمن  نفسك هذه الأبواب العظيمة، وهذه الخيرات الكبيرة، لا «الر 

اكمالعظيم، بمن هِ وكرمه أن يُبل   أسأل الله اكم على ذكره، رمضان، وأن يُعينَ  غني وإي  ني وإي 

وشُكْرِه، وحُسنِ عبَادتهِ، وأن يجعلنا جميعًا من الهدُاة الُمهتدين، غير ضال يْ ولا مُضل يْ، اللهم 

ةِ أمْرًا رشدًا، يُعَز  فيه أهل الط اعة، ويُعاى  فيه أهل المعصية، اللهم وأذِل  أهل الكفر أبرِم له ذه الأم 
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ك، وانص عبادك الموَح   لهم آمن ا في أوطاننا، ودِ والشر  تنا أين يا رب  العالميْ، ال  صلح الّلهم أئم 

 وولاةَ أمورِنا، 

ب  
الحة الن اصحة، وجن بهُ  اللّهم وف ق ولي  أمرنا  لما تُحِ لهم ارزقهُ البطانة الص  وترْضاه، ال 

ن  ن المسلميْ في أوطانهم،  اللّهم أم  ن المسلميْ في أوطانهم، اللهم أم  بطانة السوء، الل هم أم 

 –المسلميْ في أوطانهم، وأصلح ولاة أمورهم لتحكيم شرعك، والعمل بكتابك وبسنة نبيك 

لاة والس    ، -لام عليه الص 

، يا رب  العالميْ، وآخر دعوانا كَ ويت قيكالله، أن تجعل ولايتهم فيمن يُافكما نسألك يا 

م نا محمد وعلى آلهِ وصحبهِ، وسل  الحمد لله  رب  العالميْ، وصلى الله وسلم وبارك على نبي   أن

 .تسليمًا كثيًرا إلى يوم الدين

 لمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابطوللاستماع إلى الدروس المباشرة وا    

www.miraath.net 
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